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المقدمة : 

تعتبر إدارة الجو دق الشاملة Total Quality Managemenf‏ 
منهوفا اا يساعد المؤسسات على تحقيق مستويات عالية 
من الأداء » وهي عملية استراتيجية إدارية ترتكز على مجموعة 
من القيم وتستمد طاقة حرکتها من المعلومات التي نتمكن في 
إطارها من توظيف مواهب العاملين واستثمار قدراتهم الفكرية في 
مختلف مستويات التنظيم على نحو إبداعي لتحقيق الجودة والتحسين المستمرين للمو سسة . 
وتأتي الجودة 001121117 في مقدمة الاهتمامات الاستراتيجية الحيوية التي نواجهها في حياتنا 
عموماء وفي مجالات أعمالنا وتخصصاتنا بصفة خاصة › ویر جع ذلك إلى التقدم العلمي والتقني 
المتلاحق وتزايد حدة المنافسة بين المؤسسات الإنتاجية والخدمية في ظل زيادة العرض على 
الطلب . ويتجاوز مفهوم الجودة معناه التقليدي أي جودة المنتج أو الخدمة ليشمل جودة 
المؤسسة أو المنظمة بهدف تحسين وتطوير العمليات والأداء » وتقليل التكاليف » والتحكم في 
الوقت . وتحقيق رغبات العملاء ومتطلبات السوق » والعمل بروح الفريق . وتقوية الانتماء . 
والجودة الشاملة هي فلسفة . وثقافة مشتركة . تهدف لتلبية احتياجات المستفيدين المتغيرة 
وتوقعاتهم بشكل مستمر وتام وبنجاح أكبر » وذلک من خلال التحسين المستمر للمؤسسة › 
وبمشاركة فعالة من الجميع من أجل منفعة المؤسسة والتطوير الذاتي لموظفيهاء وبالتالي 
تحسين نوعية الحياة في المجتمع. 

ومن الضروري أن يُنظر للجودة الشاملة على آنها فاسمه ا 0 
من قيم وخقافة المؤسسة وتساعد.في تفسير سیب وجودها وماذا تس ۰« ا دا 
إن نشر الثقافة التنظيمية للجودة الشاملة وفلسفتها في المرحلة التمهيدية الإعدادية لتطبيق 


الجودة في المجال ا ٠‏ يسهم في الانتقال إلى النمط الإداري التشار كي لتكون مفتاحا 
لخاد ای ها در و و التعليمية التعلمیه في المر حله ا ۱ 


للآهداف التربوية المنشودة 
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التقافة المشتركة ۳۳۳ الشاملة : 


تمثل الثقافة المشتركة مجموعة من القیم والمعتقدات والأنماط السلو کية التي تشکل 
جوهر هويّة المؤسسة . وتعتبر کل مؤسسة حالة فريدة ۰ ومنفصلة » ومختلفة عن 
الخرین بحیث لا یمکن اعتبار مسستین آنهما متشابهتان حتی ولو كانتا تمارسان تقس 
000 16 ها ۱ عامة أو خاصة ۰ صناحية أو خدمية وما يجب عمله هو 
بناء ثقافة موسسية تکون فیها الجودة بشکل عام هي القيمة المو جهة لنشاطات الأفراد . 
ويتحقق هذا عندما تتخن الادارة الخطوات الضرورية لتحسین آداء المدیرین » والاداریین؛ 
و ی داخل الم سسد. 

وان كان الاعلان عن ثقافة جودة شاملة جديدة لا يستغرق وقتاً طویلاً » إلا آننا نحتاج 
لسنوات لنجعل مثات أو آلاف من الموظفین یتصرفون بطريقة مختلفة . وان لم تكن 
الادارة مستعدة لا ظهار الصبر. و بذل الجهد في التخطیط . و قيادة عملية التغییر والاستمرار 
في آسلوبها تجاه الجودة الشاملة ؛ فلن تتحقق نتائج هامة على المدی البعید » وبالتالي فان 
التغییر سينتهي كما انتهت التجارب السابقة . 


مفهوم, ادارة الجودة الشاملة : 


الجو دة بصفة عامة مفهوم عصّي على التعر یف بسبب غموضه و تعدد معانیه . فعلى 
e‏ 2,:. الب الا ان کل فرد یمتلک فهما خاصا نماهية هذه 
الجودة . ویمکن الحکم على و جود الجودة عندما تکون الخدمة مطابقة للمواصفات 
الجيدة و لابد لها من و جود معاییر يقوم آصحاب المؤسسات عملهم في ضوتها . 

وقد عرّف ابن منظور في معجمه لسان العرب كلمة الجودة بأن أصلها "جود" 
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والجيّد نقيض الرديء و جاد الشيء جُوده» و جوده أي صار جيداًء وأحدث الشيء فجاد 
والتجوید مثله وقد جاد جوده و آجاد أي آتی بالجید من القول والفعل » و جودة الشيء 
هي جر ا , أي رم اسر ودی ايد 7 مشتقة من الأصل 
اللاتيني ” 0112115 ” وتعنی حرفا "مانوع " و تعد الجودة لام أو مستوى أو 
درجة تفوق يمتلكها شيء ما . كما تعني درجة الامتياز لنوعية معينة من المنتج أو 
الخدمة المقدمة . 

ان تباین مفاهیم و آفکار إدارة الجودة الشاملة ]۱۷۲۵1۵8611611 Total Quality‏ 
و فقا لزاوية النظر من قبل الباحتین انعکس بشکل واضح على عدم و جود تعریف عام 
متفق عليه من قبلهم ۷۱۰ أن هناك بعض التعاریف التي أظهرت تصور عام لمفهوم 
ادارة الجودة الشاملة 1601۷ ويمكن ملاحظة التعار یف التالية : 

مفهوم الجودة الشاملة من و جهة النظر البر يطانية : «آنها الفلسفة الادار ية للمو سسة 
التي تدرك من خلالها تحقیق كل من احتیاجات المستهلک » و کذلک تحقیق 
آهد اف المشر و ع معا». 

آما و جهة النظر الأمريكية فتعر ف !دارة الجو دة الشاملة 1001۷1: «هي فلسفة و خطو ط 
عريضة و مبادی تدل و ترشد الموسسة أو المنظمة لتحقیق تطور مستمر وهي آسالیب 
كمية بالإضافة إلى الموارد البشرية التي تحسن استخدام الموارد المتاحة و کذ لک 
الخدمات بحیث أن كافة العملیات داخل المنظمة تسعی لأن تحقق اشباع حاجات 
المستفیدین الداخلیین والخار جیین . 

ویعرف قاموس ۷۷۵۹۳05/6۲ دارة الجودة الشاملة ”بأنها سمة متميزة .وضرورية 
ودر جة من الامتیاز . 


ویعر فها رودس : «آنها عملية استر اتيجية ادارية تر تکز على مجموعة من القیم.و تستمد 
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طاقة حركتها من المعلومات التي نتمكن في إطارها من توظيف مواهب العاملين؛ 
واستثمار قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم على نحو إبداعي ؛ لتحقيق 
التحسن المستمر للمنظمة». 

وقد عرفها كرو سبي ((1050)) وهو أحد المؤسسين ل 1001/1 إن « إدارة الجودة 
الشاملة تمثل المنهجية المنظمة لضمان سير النشاطات التي تم التخطيط لها مسبقاً 
حيث أنها الأسلوب الأمثل الذي يساعد على منع » و تجنب المشکلات من خلال العمل 
على تحفيز وتشجيع السلوك الإداري التنظيمي الأمثل في الأداء باستخدام الموارد 
المادية » والبشرية بكفاءة عالية». 

ويمكن تلخيص مفهوم إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر ريتشارد وليامز كما 
يلي: 

آنها أسلوب قيادي ینش فلسفة تنظيمية تساعد على تحقيق أعلى درجة ممكنة لجودة 
الإنتاج» والخدمات. وتسعى إلى إدماج فلسفتها ببنية المؤسسة أو المنظمة وأن 
نجاحها يتوقف على قناعة أفراد المنظمة كدت وات و نضيت, بالفعل قیمه 
ا 0 120050 انیا دساحا مستمرا لاتها تسعى وبصورة مستمرة إلى 


تحقيق رضا العمیل الداخلي والخار جي من خلال دمج الأدوات والتقنیات . والتدریب 
الذي يؤدي إلى خدمات» و منتجات عالية الجودة. 

ویشیر جابلونسكي إلى أن مفهوم ادارة الجودة الشاملة يعني الاسهام الفعال للنظام 
الاداري » والتنظيمي بكافة عناصره في تحقیق الكفاءة الاستثمارية للموارد المتاحة 
من مادة أو لية » و معدات ‏ وقوی بشرية » و معلو ماتية › و ادارة » واستراتيجية. و معاییر 
و مواصفات .إلخ» بحيث تسهم جمیعاً في السعي لتحقیق هدف المؤسسة أو المنظمة 
الذي يتركز في تحقیق الاشباع الأمثل للمستفید الأخير من خلال تقدیم الخدمات 
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بالمو اصفات القياسية ذات النوعية المتميزة. 


ويمكن التعبير عن هذه النظرة الشمولية بالشكل التالي كما یقتر حه جابلونسكي: 


۱ 
و 


الموارد المتاحة 
تت 


المستفيد 
الداخلي والخارجي 


ناب 
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ومن خلال ما ورد من تعاريف لإدارة الجودة الشاملة يمكن استنتاج ما يلي: 

.١‏ آنها فلسفة » ومبادئ تسعى إلى التحسين › والتطوير المستمرین. 

؟. تحقیق رضا المستفيد» وكذلك تحقيق أهداف المنظمة أو المؤسسة . 

۳ تسعى إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية. 

.٤‏ تسعى و باستمرار؛ لفهم حاجة العميل (المستفيد). 

ومما يجدر الإشارة إليه أن الموسسة ‏ أو المنظمة لا يمكن أن تحقق رضا العميل 
(المستفيد ) الداخلي والخارجي الا إذا أسست . وفغلت القيم والمبادئ التي يجب 
أن تسود جميع أفرادها؛ لتتمكن من تطبيق فلسفة » ومفهوم ومبادئ إدارة الجودة 
الشاملة » وهذا ما يطلق عليه بالثقافة التنظيمية. 

وثمة تعريف محدد لمفهوم إدارة الجودة الشاملة » وفق دلالات الكلمات المكونة لهذا 
المفهوم » فمن ذلك ما قام به ستيفن كوهن ورونالد براند ( 1998م) من تعريفها 


على النحو التالي : 
الإدارة : تعني التطوير والمحافظة على إمكانية المنظمة من أجل تحسين الجودة 


الجودة : تعني الوفاء بمتطلبات المستفيد . 

الشاملة : تتضمن تطبیق مبدأ البحث عن الجودة في أي مظهر من مظاهر العمل 
بداية من التعرف على احتیاجات المستفید وانتهاء بتقییم ما اذا كان 
0-71 ع انسدمات أو المنتجات المقدمة له 

و ادارة الجود الشاملة تعني في مجملها : آنها نظام یتضمن مجموعة من الفلسفات 

الفكرية المتکاملة. والأدوات الاحصائية ۰ والعملیات الادارية المستخدمة لتحقیق 

الأهداف ۰ ورقع مستوی رضا العمیل والموظف على حد سواء » وذلک من خلال 
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التحسين المستمر للمؤسسة وبمشاركة فعالة من الجميع من أجل منفعة الشركة 
والتطوير الذاتي لموظفيهاء وبالتالي تحسين نوعية الحياة في المجتمع . 

ومن التعاريف السابقة نستنتج أنه من الضروري يمكان تسخير كافة الإمكانيات 
المادية والبشرية » ومشاركة جميع الجهات والإدارات والأفراد في العمل كفريق 
واحد . والعمل في اتجاه واحد وهو تطبيق معايير ومؤشرات إدارة الجودة الشامله 
في النظام التربوي التعليمي »2 وتقويم مدى تحقيق الأهداف ۰ ومراجعة الخطوات 
التنفيذية التي يتم توظيفها . 

وجميع هذه التعاريف وان كانت تختلف في ألفاظها ومعانيها تحمل مفهوماً واحداً 
وهو كسب رضا العملاء (المستفيدين) » وكذلك فان هذه التعاريف تشترك 
بالتأكيد على ما يلي : 

. التحسين المستمر والتطوير لتحقيق النتائج طويلة المدی‎ - ١ 

۲- العمل الجماعي مع عدة أفراد يخبرات مختلفة . 

۳ المراجعة والاستجابة لمتطلبات العملاء (المستفیدین) . 
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هل الجودة الشاملة برنامج ؟ أم, هي فلسفة وثقافة مشتركة ؟ 

إن تصور الجودة الشاملة علی آنها اه تحت حهتا إضافيا لإدخال التحسینات . 
والجودة الشاملة ليست برنامجاً بل هي فلسفة وثقافة مشتركة . 

ولعل من الجوانب السلبية هو رؤية الجودة الشاملة على آنها برنامج منفصل يأو 
مشاريع منفصلة عن باقي المشروعات » بدلا من رؤيتها على أنها جزء من عملية 
متكاملة ء وشاملة ومترابطة › فهي ليست هدفاً محدداً نحققه» ونحتفل به ثم 
ننساه » بل هي هدف متغير» وهو تحسين وتطوير الجودة باستمرار. 

وفلسفة جودة التعليم تعني الإطار الفكري المنظم الذي يتخن الفلسفة اسلوبا 
وطريقاً لتنظيم التعليم .و تو ضیح القيم »والأهداف التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها 
من خلال نظامه التعليمي ۰ ومن المهم نشر هذه الفلسفة في : 

- المجتمع والبيئة الخارجية. 

- المجتمع والبينة الداخلية. 

- الإدارة التعليمية المركزية والمحلية والمدرسية . 

2 المدرسة وجميع المعلمين والإداريين والطلاب . 


التقافة التنظيمية والجودة الشاملة : 

لقد ظهرت نظرية التقافة التنظيمية في بداية الثمانینات من القرن الماضي › 
وقحوی هذه النظرية أن لكل منظمة نثقافتها الخاصة › وتتکون من القیم والمبادی 
و الافتراضات الأساسية التي یکونها الأفراد داخل منظماتهم وبيئاتهم » والتي تدفع 
بسلو کیات معينة . 
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وان الثقافة التنظيمية تخضع أساسا لعاملين أساسیین و هما : 

.١‏ الثقافة العامة للمجتمع. 

؟. الفلسفة التربوية التي تنبع منها الأهداف التربوية المقررة من قبل اللجنة العليا 
لسياسية التعلیم . 

ویری نلسون و کو یک (۱۹۹۱) أن الثقافة التنظيمية التي یعتنقها الأفراد في المنظمات 

لها تأثيرٌء قوي ومباشرٌ على سلوكهم .وآدائهم لأعمالهم .وعلاقاتهم برؤسائهم 

»و مرژوسیهم »و زملائهم »والمتعاملين معهم » وتعكس هذه القيم والمعتقدات درجة 

التماسك والتكامل بين أعضاء المنظمة.آو المؤسسة ۰ كأنها نظام رقابة داخلي يدق 

الأجراس عندما يخرج السلوك عن الحدود التي رسمت له ۰ ومن ثم فان هذه القيم 

تعبر عن قدرة المنظمة على إيجاد قيم أساسية يمكن أن تتحرك حولها كل الجهود 

وعلی جمیع المستویات في المنظمه أو المو سسه . 

إن الثقافة التنظيمية امتداد للثقافة المجتمعية السائدة. وبالتالي فان سلوك الفرد 

الو ظيفي لا یتو لد من فراغ فكري يعيشه .وانما هو نتاج السلو ك المجتمعي الايجابي 

أو السلبي . فالر موز الفكرية والقیم التي یعتنقها الأفراد هي المکو نات الاو لية لتقافة 

المجتمع بكافة آجهزته و قتاته و مو سسانه. 

و ثقافة النظام تعطي صورة عن المعاییر الهامة التي تقوم علیها قیمه و اتجاهاته 

و آهدافه » وان لكل نظام تقالیده »و ممارساته .وطرق التأقلم الخاصة به التي یکون 

لها الأثر على اتجاهات العاملین و سلو کهم . 

و مفهوم الثقافة التنظيمية في الجو دة الشاملة هي الطر يقة التي تودی بها الأعمال» اد 

یو كد فیلیب اتکنسون " أن الثقافة عبارة عن مجمو عة من القیم »و السلو كيات:و القو اعد 


تقافة الجودة الشاملة 
في التعليم 


التي تميز المنظمة عن غيرها من المنظمات وإذا آردنا أن نأخن يمفهوم ومبادئ 
الجودة الشاملة فعلينا العمل على ترسيخ الثقافة التي يشعر فيها الأفراد بحرية 
المشاركة بأفكارهم .والمشار که في حل المشاكل واتخاذ القرار »واعتبار ذلک 
بمثابة قاعدة أساسية في العمل" . 

وان التغير الثقافي هو السر لتطبيق إدارة الجودة الشاملة إذ أن الملتحقين 
بالمنظمةآو المؤسسة ينتمون إلى ثقافات خاصة متنوعة »وبالرغم من أن الأفراد 
يخضعون للثقافة العامة. وبالسلم القيمي العام للمجتمع إلا أنهم قد كونوا سلمهم 
القيمي الخاص بهم وما على المنظمة /أو المؤسسة إلا أن تحدد قيمها .ومبادئها. 
ومعتقداتها الخاصة بها »و تحو لها إلى قواعد .ونظم .ومعاییر ونمط إداري ثم تقوم 
بتعريف الأفراد المشار كين بالمنظمة أو المؤسسة بها. 


تحويل فلسفة الجودة الشاملة إلى حقيقة داخل المؤسسة : 

لتحويل فلسفة وثقافة الجودة الشاملة إلى حقيقة في مؤسسة ماء يجب ألا تبقى هذه 
الفلسفة مجرد نظرية دون تطبيق عملي › و لذ لک بمجرد استيعاب مفهوم الجودة 
في عملية الإدارة التنفيذية من قمة الهرم إلى 
أسفله » و هذا ما يعرف بادارة الجودة الشاملة » وهي عملية مكونة من مراحل محددة 
بشكل جيد » وتحتاج إلى متسع من الزمن لتحقیقها . حتى تصبح مألوفة للمؤسسة 
التي تتبناها » ويتم تنفيذها باستمرار . 

ويُعتبر إدوارد ديمنج رائد فكرة الجودة الشاملة ۰ حيث طور أربع عشرة نقطة 
توضح ما يلزم لإيجاد وتطوير فلسفة وثقافة الجودة وتحويلها إلى حقيقة داخل 


4 


الشاملة » يجب أن يصبح جزءاً وحلقة 


SS 


تقافة الجودة الشاملة 
في التعليم 


وحتى يكون للجودة الشاملة وجود في مجال التطبيق الفعلي لا بد من توافر خمس 
صفات للتنظيم الناجح لإدارة الجودة الشاملة : 


.١ 


حشد جميع العاملين داخل المؤسسة بحيث يدفع كل منهم بجهده تجاه الأهداف 
الاستراتيجية. 

الفهم المتطور . والمتكامل للصورة العامة 2 وخاصة بالنسبة لأسس الجودة 
الموجهة لإرضاء متطلبات " العميل أو المستفيد " والمنصبة على جودة العمليات 
و الا جراءات . 

قیام المؤسسة على فهم العمل الجماعي . 

التخطیط ل*هداف لها صفة التحدي القوي ۰ والتي تلزم الموسسة و آفرادها 
بار تقاء ملحوظ في نتائج جودة الأداء . 

الادارة اليومية المنظمة للمؤسسة من خلال استخدام آدوات مؤثرة و فعالة لقیاس 
القدرة على استر جاع المعلومات والبیانات ( التغذية الراجعة ) . 


تقافة الجودة الشاملة 
في التعليم 


المقارنة بين النظام التقليدي ونظام, الجودة الشاملة فيما يلي : 
العمل بالنظام التقليدي العمل بنظام الجودة الشاملة 


سوام 
٠‏ جودة آعلی تعني تكلفة أعلى . * جودة آعلی تعني تكلفة أقل . 
« البحث عن المشکلات المتعلقة بالنتائج . 


٠‏ يتم تصيد الأخطاء و معالجتها. * الافتراض بأن الأخطاء لن تحدث ‏ ویتم التخطیط لتجنبها 
E‏ ار سوت 
+ الجودة مسؤونية كل هرد مشارك في المؤسسة . 


بدأ اهتمام الإنسان بالجودة منذ القدم ۰ و تطورت تطبيقاتها ومفاهيمها بتطور الحضارة 
الإنسانية ۰ وأسهمت كل الحضارات في دقع عجلة الجودة إلى الأمام » فالجودة مفهوم لها 
تاريخ عريق ۰ ولكنها كانت في بدايتها بسيطة » وكان توجهها الأساسي نحو الفحص. 
أما اليوم فان النشاطات المتعلقة بالجودة غدت ذات بعد استراتيجي في المنظمة » وقد 
كان للابتكار الياباني مساهمة في نشأة إدارة الجودة الشاملة:والذي كان يسمى ب «حلقات 
yy‏ «حلعات رقابة الجودة» وکان الهدف من دوائر الجودة 


تقافة الجودة الشاملة 
في التعليم 


هو أن يجتمع كل الموظفين في لقاءات أسبوعية منتظمة؛ لمناقشة سبل تحسين موقع 
العملءو جودة العمل » ويتم فيها تحفيز الموظفين على تحديد المشكلات المحتملة للجودة ,2 
ثم مناقشة. وعرض حلولهم الخاصة . وقد بدأت دوائر الجودة لأول مرة في اليابان في عام 
5م و بحلول ۸۱۹۸۰ زاد عدد دواثر الجودة إلى أكثر من ۱۰۰۰۰۰ دائرة تمارس عملها في 
المؤسسات والشركات اليابانية. 

وانتقلت فكرة حلقات الجودة إلى أمريكا في السبعينات» و حققت رواجاً كبيراً في الثمانینات؛ 
وفي ضوء نجاحها الواضح في اليابان» انتشرت حلقات الجودة داخل الصناعة الأمريكية » مع 
توقعات كبيرة من الجميع عن نتائجها الرائعة والفورية. وشاعت حلقات الجودة, لدرجة آنها 
وصفت في مجلة >[۷۷۰۵ 8115111655 عام ۱۹۸۰ بأنها موضة الثمانينيات. 


آهم, رواد الجودة الشاملة : 

یعود الفضل في استخدام الجو دة الشاملة إلى مساهمات العدید من العلماء 
الأمريكيين و الیابانیین من آمثال : ادوارد دیمنغ؛ جوزیف جوران. فیلیب 
كر و سبي. و اشیکاوا و غیر هم . 


۱ ادوارد ديمنغ DEMING EDWARD.W‏ 
هو مهندس آمريكي ویعتبر الأب لادارة الجودة وقد آدرك دیمنغ أن 
الموظفین هم الذین یتحکمون بالفعل في عملية الإنتاج» وابتکر ما 
یسمی بدائر 5 دیمنغ: خطط. نفد افحص تصرف. و تحدث عن الجودة 
في آمریکا في أوائل الأربعینات و لکن أمريكا تجاهلته ومن ثم قام اشیکاوا (رئیس الاتحاد 
الياباني سات الاقتصادیة) بدعوة دیمنغ لالقاء سلسلة محاضرات في منتصف الخمسینات 

من القرن الماضي . 


تقافة الجودة الشاملة 
في التعليم 


المبادى الأربعة عشر لنظرية دیمنع : 
ركز على الأدوات والتقنيات والتدريب والفلسفة الإدارية المتميزة من خلال الآتي : 


لاه 


وضع هدف دائم یتمنل في تحسین الانتاج والخدمات حیث الغاية التر کیز على 
الجودة. 

إنتاج فلسفة جديدة 0 يجب أن تمثل هذه الفلسفة قرارا يشترك فيهءويتحمل 
مسؤوليته كل فرد في المؤسسة (وليس فقط اللجنة التنفيذية أو رئيس مجلس 
الإدارة). 

التخلص من الاعتماد على التفتيش الشامل لتحقيق الجودة وذلک ببناء الجودة من 
الأساس . 

إلغاء تقييم العمل على أساس القيمة فقط (التخلي عن فلسفة اتخاذ القرار اعتماداً على 
قلة القيمة للشيء دون جودته ) ولكن التكاليف أو القيمة يجب ألا تكون الاهتمام الأول 
والأخير. 

وجود تطوير مستمر في طرق اختبار جودة الإنتاج والخدمات (استمر في تحسين 
العمليات كافة على نحو متواصل) فهنالك تغير مستمرء وبالتالي ما كان مناسباً اليوم 
الخ کون مناسا دا . 

إنشاء مراكز للتدريب الفعال على أداء الأعمال؛ وعلى الر قابة الا حصائية للجودة بحیث 
يكون تدريب المو ظف 0 3 متعلقا يعمله 

وجود قيادة فقالة تتبنى فلسفة 1601۷ .وتقوم بتطبيقها .وتدعمها .ویکون التحول 
بالتر کیز على الجودة النوعية أكثر من الكمية. 

إزالة الخوف حيث تلتزم إدارة الجودة الشاملة 1601۷1 بأن يشعر المو ظف وبشکل معقول 
بالأمان داخل المؤسسة . 


تقافة الجودة الشاملة 
في التعليم 


إزالة الحواجز بين الإدارات »وذلك بالقضاء على الحواجز التنظيمية بين الأقسام 
(الاتصال الأفقي) . 


. التخلص من الشعارات »والنصائح غير الصادقة ؛ إذ أذها تدمر الجودة. 
. استبعاد الحصص العددية . بحيث ینم التخلص من النسب الرقمية لتحديد الأهداف 


و القوی العاملة ؛ لأن الحصص الرقمية تجعل المو ظف يركز علیها .و لیس على مدی 
الجودة .آو مدی الفعالية ویصبح الهدف هو ایجاد طريقة ابتكارية لزيادة الانتاج بدلا 


من زيادة الجو دة. 


. إزالة العوائق التي تحرم العاملین من التباهي ببر اعة عملهم اذ یفتر ض دیمنغ أن معظم 


الأفراد پر غبون في آداء عمل جید. وألا یتعر ضوا لنقد ظالم. و آن یعاملوا بطريقة عادلت 
و آلا يستخدم آسلوب التر هیب من أجل اذعان المو ظفین »بل تشجیعهم على انجاز آعمالهم 
على نحو جيد بأفضل إمكانياتهم. 


. إعداد برنامج قوي للتعلم والتحسين (آي برنامج قوي للتعليم و التنمية الذاتي لكل فرد) 


إذ يعتقد ديمنغ أن الموظفين يجب أن يكون لديهم أساسٌ قوي عن أدوات وتقنيات رقابة 
الجودة .و هي لغة الجودة أي الطريقة التي نتصل بها ؛ والأخرى التي تتحسن من خلالهاء 
ولكن لا بد من أن يقترح الموظفون سبلا جديدة للعمل الجماعي والمشاركة. 


. إيجاد هيكل في الإدارة العليا ير كز على متابعة الخطوات السابقة: اجعل جميع العاملين 


في المنظمة أو المؤسسة يعملون لتحقيق التحول › لا تتوقع أن الموظفين يقومون 
بتطبيق إدارة الجودة الشاملة بمفردهم بل يجب أن تهتم الإدارة العليا باستراتيجية 
1 ككل و تقوم بخطوات إيجابية لتحقيقها. 


تقافة الجودة الشاملة 
في التعليم 


؟. جوزيف جوران 1112311[ Joseph‏ : 

لقد ركز جوران على العيوب والاخطاء أثناء الأداء (العمليات) .و کذلک على الوقت 

الضائع أكثر من الأخطاء المتعلقة بالجودة ذاتها. كما أنه ركز على الر قابة على الجودة 

دون التركيز على كيفية إدارة الجودة . ولذا يرى أن الجودة (النوعية) تعني مواصفات 

المنتج أو الخدمة التي تشبع حاجات المستفيدين » وتحوز على رضاهم مع عدم احتوائها على 

العيوب» ويرى جوران أن التخطيط للجودة يمر بعدة مراحل »وهي: 

i )‏ ) تحديد المستفيدين. 

) ب ( تحديد احتياجاتهم. 

) ج) تطوير مواصفات المنتج أو الخدمة ؛ لكي تستجيب لحاجات المستفيدين. 

( د ) تطوير العمليات التي من شأنها تحقيق تلك المواصفات .آو المعايير المطلوية. 

(ه) نقل نتائج الخطط الموضوعة إلى القوى العاملة. 

أما بالنسبة للرقابة على الجودة فإن جوران يرى أن الرقاية على الجودة عملية مهمة 

.و ضروریه؛ لتحقیق أهداف العمليات الإنتاجية في عدم و جود العيوب. 

فالرقاية على الجودة تتضمن: 

(۱) تقييم الأداء الفعلي للعمل. 

(۲) مقارنة الأداء المتحقق (الفعلي) بالأهداف الموضوعة. 

(۳) معالجة الانحرافات. أو الاختلافات باتخاذ الإجراءات السليمة. 

ويرى جوران أن تطوير المنتج أو الخدمة » يمثل صميم إدارة الجودة الشاملة. وهي عملية 

مستمرة لا تكاد أن تنتهي . وان المنتج أو الخدمة » يتعرض لنوعين من المستفيدين : 

.١‏ المستفيد الخارجي: ويمثل العميل الذي يستفيد من الخدمة › ولا يكون ضمن أعضاء 
المنظمة المعنية. 


؟. المستفيد الداخلي : ويمثل المستفيدين الذين يمثلون العاملين داخل المنظمة. 


تقافة الجودة الشاملة 
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۳ فيليب كر و سبي 6۲05۲۲ 1110 :P‏ 


لقد جاء بما یعرف: خالي من العیوب 26010 1261601 يأو أن المعیبات 
تساوي صفراً في إطار العملیات الانتاجية والخدمية . 

ویری کرو سبي أن الجودة ما هي إلا الانعکاس لمدی معيارية القيادة) 
و کن لک الأدوات الا خری التي تعکس معاییر الجودة ؛ ویر ی ضرورة 
توفیر عدة عوامل لتکون الجودة مستمرة منها: 

(1) إن المستفیدین ذوي وعي بآهمية جودة المنتجات. والخدمات. 
(ب) إن تطویر الأدوات التي تساعد على تطوير الجودة ستودي إلى 
زيادة دور المؤسسة في المجتمع 


(ج) يجب أن يتم تطوير الثقافة المتعلقة بالجودة بما يلائمها مع 

التغيرات المتسارعة . 

ويكاد يكون هنا إجماع كبير بين رواد الجودة وعلمائها حول المبادئ الأساسية لمفاهيم 
الجودة حيث أن جميعها تتمحور حول : 


ضرورة التركيز على العميل (المستفيد) لتلبية احتياجاته و توقعاته . 
توسيع مشاركة الموظف والتعاون بين الأفراد بدلا من المنافسة . 
استعمال الحقائق والبيانات الدقيقة والكافية لاتخاذ القرارات. 
اشتراك جميع الأفراد في دورات أو فرق تحسين العملیات . 

التحسين المستمر للعملیات . 

التركيز على العمليات والنشاطات بدلا من النتائج . 

استعمال الأساليب الإحصائية الأساسية لقياس الجودة. 

العلاقة مع الموردون على أساس الجودة . 


تقافة الجودة الشاملة 
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مبادئ إدارة الجودة الشاملة : 

أولاً | التركيز على المستفيد : وهذا يعني كيف تجعل من 
20 2د عات المستفيد هنک 

ثانياً | التركيز على العمليات : و تعني السيطرة على عملية الأداء 


اش 2 اد لا دو جد مؤسسة تاجحة بدون قاکد. 
رابعاً | تمکین العاملین : بمعنی اشراکهم في اتخاذ القرار 
اه ۱ من الداخل . 
0ط الساهل انمستیر : برتكز التحسین »والتطوير المستمر على ثلاث 
قواعد مهمة هي : 

۰ التر کیز على العمیل (المستفید) . 

۰ فهم العملية . 

۰ الالتزام بالجودة . 
سادساً | الوقاية : تطبیق مبدأ الوقاية خير من العلاج » وهو العمل الذي یجعل عدد الأخطاء 
عند الحد الأدنى»وذلك و فق مبداً آداء العمل الصحیح بشکل صحیح من آول مرة و کل مرة 
ویدون آخطاء . 
سابعاً ! الادارة بالحقائق : یعتبر القیاس والمعايرة هما العمود الفقري للجودة » وهما المؤشر 
الذي يعطي المعلو مات لاتخاذ القرار المناسب . 
ثامناً | النظام الكلي المتکامل : عبارة عن مجموعة من الاجراءات المتكاملة » تدي إلى هدف 
مشترفک مثل : الادارة العامة . والاشراف التربوي › والادارة التعليمية . والشئون الادارية؛ 
وغیر ها. 


تقافة الجودة الشاملة 


أدوات وتقنيات الجودة الشاملة : 

أما فيما يتعلق بأدوات »وتقنيات الجودة الشاملة ذاتها فيمكن أن نقول إن إدارة الجودة 
الشاملة تعتبر وسيلة لتأسيس البيئة والظروف الملائمة لتحقيق خطة وطموح 
الموسسة. في النجاح ومنافسة المؤسسات الأخرى» غير أن تحقيق الغايات يستدعي 
استخدام وسائل معنية بتوفير كل مقومات النجاح لإدارة الجودة الشاملة وتطبيقها 
من القمة إلى القاعدة في كل قطاعات المؤسسة كجزء من البرنامج الذي يستهدف 
تطبيق إدارة الجودة الشاملة كعملية دائمة. 

ومتى ما أدركت الإدارة العليا للمؤسسة ميزة تطبيق نظريات إدارة الجودة الشاملة 
يمكنها عندئن تطبيق الطريقة المناسبة لبدء عملية التطبيق . أي استحداث و تطبیق 
واحدة أو اثنتين من أساليب إدارة الجودة الشاملة کقاعدة لبدء عملية تحسين الجو دق 
وبصرف النظر عن الأسلوب الذي يقع عليه الاختيار» ينبغي أن يكون ذلك الاختيار 
عنصرا يساعد على تحسين الجودة. ابتداء من مرحلة الاستحداث والتطوير وحتى 
مراحل ترسيخ وإدامة إدارة الجودة الشاملة. 


تقافة الجودة الشاملة 
في التعليم 


حلقات الحودة : 
یجب إشراك العاملين المتميزين في تطوير العمل؛ وحل مشكلاته » ولهذا جاءت فكرة 
0000 شا اد ده عبارة عن «مجموعة من العاملين تتطور؛ لدراسة 
تطویر و حل مشکلات العمل». 

و تعد حلقات الجودة وسيلة من و سائل التنظیم الاختياري, تهدف إلى التغییر والتطویر 
من خلال المناقشات والمقتر حات التي یطر حها المشار کون في حلقة البحث ؛ و اعضاء 
حلقه الجودة هم غالبا من المتطو عین و عددهم ا من «۱۲-۲۱» مخططاً بر آسهم 
مدير الوحدة أو رئيس القسم. وأحياناً أحد أعضاء الحلقة. ویقترح أن تجتمع الحلقة 


مرة واحدة في الأسبوع» وفي اجتماعها تناقش وتحلل مشاكل المؤسسة التعليمية) 
ووسائل رفع مستوى الأداء والإنتاج» وتطرح المقترحات والحلول للأوضاع المستجدة 
في العمل. 


معايير ومؤّشرات الجودة الشاملة : 

المعيار: هو أعلى مستويات الأداء التي يسعى الفرد للوصول الیها . ويتم على ضوئها 
تقويم مستويات الاداء المختلفة والحكم علیها . وفي ذات الوقت هو النص المعبر عن 
المستوى النوعي الذي يجب أن يكون ماثلا بوضوح في جميع الجوانب الأساسية › لذا تعد 
عملية تحديد المعايير آمرا في غاية الأهمية لضمان تحقيق الجودة . 

وتحتاج الجودة المطلوبة في الأداء لمعايير ومؤشرات لمراقبتها وضمان تحققها في 
هذا الأداء ۰ حيث تعد هذه المعايير بمثاية المحك الذي يقاس في ضوته مستوی أداء 
جميع العاملين . ودليل للبعد عن الذاتية في الحكم على هذا الأداء . وتعطي جميع 
العاملين الحافز للوصول للصورة المتالية المرجوة فى الأداء > كما أن هذه المعايير 
تسهل في بناء برامج النمو المهني الذي يحتاجه جميع العاملين. 


تقافة الجودة الشاملة 
في التعليم 


الماك اللشافلة في الم ال 7021 
أصبحت إدارة الجودة الشاملة الآن سمة مميزة لمعطيات الفكر الإنساني الحديث؛ کون 
تطبيقها يؤدي إلى إحداث تطوير نوعي لدورة العمل في المؤسسة التربوية بما يتلاءم مع 
المستجدات التربوية والتعليمية والإدارية » ويواكب التطورات الساعية لتحقيق التميز في 
كافة العمليات التي تقوم بها المؤسسة التربوية. 
و لقد أصبحت الجودة الشاملة مع كل المتغيرات الحاصلة مطلب لا بد منه؛ فهي يمثابة 
التحدي للمؤسسة التربوية في كيفية تحسين مخر جاتهاء لتكون تلك المخر جات قادرة 
على التعامل مع المتغيرات المعاصرة. 
ولا بد أن ينظر إلى الجودة كجزء مرتبط بكامل جوانب العملية التعليمية التر بوية وأساس 
ديني » وانتماء و طني ومطلب وظيفي. و لذا نسعى في مؤسساتنا التر بویه إلى عملية التحسين 
والتطوير وذلک بتحسين وتطوير الهياكل التنظيمية .و تحسین وتطوير آداء العاملين › 
وأساليب العمل » والأساليب الإشرافية والتحفيز »والنظم .والاجراءات » وتحسين القناعات 
التي تقاوم التغيير إلى الأفضل . والحرص على تنمية روح العمل الجماعي واستخراج مكامن 
العنصر البشري من مواهب وإبداعات وقدرات وخبرات لتطوير مستوى العمل التر بوي . 
ويقصد بالجودة الشاملة في المجال التربوي التعليمي : أداء العمل بأسلوب صحيح متقن 
وفق مجموعة من المعايير التربوية الضرورية؛ لرفع مستوى جودة المنتج التعليمي بأقل 
جهد ,و کلفة محققاً الأهداف التربوية التعليمية » وأهداف المجتمع. وسد حاجة سوق العمل 
را او ها ۱ 
والجودة الشاملة في التر بية عملية ادارية ترتکز على مجموعة من القیم .وتستمد طاقة 
حركتها من المعلو مات التي تو ظف مواهب العاملین» وتستثمر قدراتهم الفكرية في مختلف 
مستویات التنظیم على نحو ابداعي لضمان تحقیق التحسن المستمر للموسسة . 


تقافة الجودة الشاملة 
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التقليل من تكاليف الخدمات التي تضيع E‏ غات التركيز على الجودة الشاملة. 
كون متطلبات الإدارة خفض المصر وفات » والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية. 
وجود المنافسة الشديدة الحالية والمتوقعة في ظل العولمة . 

كون متطلبات وتوقعات العملاء (المستفيدين) في ازدياد مستمر . 

إيجاد ثقافة تنظيمية تتوافق مع مفاهيم الجودة الشاملة . 

كو نها تؤدي إلى رضا المستفیدین(العاملین - الطلاب- أولياء الأمور - المجتمع). 

کر تلوب الحودة الشاملة عتما على حل المشكلات من خلال فرق العمل . 


0 تطبيق الجودة الشاملة في المة سسة التعليمية : 


تحسين العملية التر بویة. ومخر جاتها بصورة مستمرة . 

تطوير المهارات القيادية »و الاداریة؛ لقيادة المؤسسة التعليمية. 

ضبط وتطوير النظام الإداري نتيجة لوضوح الأدوارء وتحديد 
المسئو لیات بدقه . 

تنمية مهارات » و معارف .و اتجاهات العاملین فى الحقل التربوي. 

الار تقاء بمستوی الطلاب في جمیع الجوانب الجسمية و العقلية و الاجتماعية 
والنفسية والروحید. 

التر کیز على تطویر العملیات أكثر من تحدید المسوو لیات. 

العمل المستمر من أجل التحسین . و التقلیل من الاهدار الناتج عن 
الرسوب أو التسرب . 

تحقیق رضا المستفیدین وهم (الطلبة › آو لیاء الأمور . العاملین › 
المجتمع. سوق العمل). 

الاستخدام الأمثل للموارد المادية و البشرية المتاحة. 


تقافة الجودة الشاملة 
في التعليم 


. تقديم الخدمات يما يشبع حاجات المستفيد الداخلي والخار جي. 
. توفير آدوات »و معاییر »و مؤشرات ؛لقیاس الأداء. 
. توفير جو من التفاهم. و التعاون » والعلاقات الإنسانية السليمة بين جميع العاملین 


بالمؤسسة. 


. تخفيض التكلفة مع تحقيق الأهداف التربوية الموضوعة. 
. تطبیق نظام الجو دة یمنح المو سسه المزید من الاحترام » و التقدیر المحلي .و الاعتر اف 


العالمی . 


متطلبات تطبیق الجودة الشاملة في المؤسسة التربوية التعلیمیة : 


القناعه الكاملة والمام وتفهم جمیع العاملین بمفاهیم الجودة الشامله . 
التزام الجمیع بالتغيير في الجوانب التي تتطلب ذلک ا اثتر بوره : 
إشاعة الثقافة التنظيمية الخاصة بالجودة في المؤسسة التر بویه e‏ إلى المدر سه . 
إنشاء برامج تدريب والالتزام بها لكافة الأفراد. 

تشجيع و تحفيز العاملين في الاستمرار في برامج الجودة الشاملة. 

مشار که جميع الجهات وجميع الأفراد العاملين في جهود 

تحسين جودة العملية التعليمية. ويد 


ی 


تأسيس نظام معلوماتيّ وهيكلي فعال لإدارة الجودة على n‏ 
الصعيدين المرڪزي والمدرسي. 


تقافة الجودة الشاملة 
في التعليم 


تعتبر إدارة الجودة الشاملة من الأساليب التي دخلت حديثاً إلى مجال التربية والتعليم بعد أن 

آثبتت نجاحها في مجالات آخری » وتسعى الجودة الشاملة لإعداد الطالب بمواصفات معينة 

حتى يعيش في مرحلة تتسم بغزارة المعلومات › وتسارع التغییر والتقدم التكنو لوجي الهائل. 

والعالم الذي أصبح قرية واحدة من خلال شبكة اتصالات عالمية واحدة. إن المرحلة القادمة 

0 0 ۱ تتطلب إنساتا ذا مواضفات معينة » لاستیعابها : والتعامل معها 

بفاعلية . و تقع هذه المستولية على المدرسة في إعداد آفراد يستطيعون القيام بذلك بکفاءة 

من أجل الانخراط في المنظومة العالمية الجديدة. وإدارة الجودة الشاملة هي أحد الأطر 

الفعالة الأساسية للقيام بهده المهمة. 

ومما یساعد على تطبيق الجودة الشاملة بالمدرسة الآتي : 

-١‏ الدافعية : تحتاج المدرسة إلى زيادة دافعية العاملين تجاه العمل بغض النظر عن موقع 
كل فرد في المدرسة » ويتحقق ذلك من خلال الربط بين حاجاتهم داخل المدرسة 
وحاجاتهم كأفراد في المجتمع . 

۲- الفریق : تزداد فاعلية المدرسة عن طريق العمل بروح الفريق. 

۳ التغيير : حيث يجب على المدرسة أن تواكب التغيير الحادث داخلها أو خارجها. 

4- التدريب : يشير إلى أهمية العنصر البشري حيث آنهم مشار کون في تحسين الأداء داخل 
ارت کب رب بت ا ول ين أن 1 
یکون الند ریب محددا لحاجاتهم » و مر تبطا بالهدف 
المنشو د . 

هد الأدوار والمسئو لیات : تطبیق الجودة الشاملة هو 
جزء من مسوولیات كل فرد › لذا يجب تحدید 
آدوار و مسئو لیات جمیع العاملین . 


تقافة الجودة الشاملة 
في التعليم 


الملامج الأساسية للجودة الشاملة في المدرست: 


إن تطبيق الجودة الشاملة يتطلب إبراز أهمية دور كل فرد في المدرسة › واعتباره مسئو لا 
عن الجودة ابتداء من حارس المدرسة وحتى أعلى در جة في التنظيم (مدير المدرسة) › فقد 
تكون هناك درجة عالية من التزام المديرين (جودة المدیرین)؛ وقد تكون هناك أيضاً در جة 
عالية من التزام المعلمين (جودة المعلمین)؛ وقد تكون هناك درجة عالية من التزام الطلاب 
(جودة طلابية)» وقد يكون هناك ايضاً در جا عالیه من هه ۲ ۲ ۱ 
ضر ورة التأكد بأن العملیات المنفذة تتضمن الجو دة الشاملة » و تتمشی مع متطلبات التغییر 
الثقافي . و تهتم العملیات المنفدة داخل المدرسة بالطالب بحیث يتم الاستیعاب العلمي لكافة 
المواد المقررة ۰ وبالنسبة للمعلم بحیث يتم نقل المعلومات إلى الطلاب بالکم. والکیف 
المناسب. وبالنسبة للمدیر بحیث يتم ادارة المدرسة بکفاءة و فاعلية. وبالنسبة للمشرف 
(الخبیر التربوي) بأن کل من الطالب والمعلم قد قام بدوره بشکل ممیز. و بالنسبة للأعمال 
الكتابية بآن جمیع الأعمال الكتابية المطلوية داخل المدر سة قد تمت بصورة دقيقة ؛ و بالنسبة 
للتجهیزات والمعامل بآن جمیع التجهیزات و المعامل المو جودة داخل المدر سة على در جة 


آداء جيدة . 


مدارس الجودة الشاملة 
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القيم والمعتقدات والمبادئ 


تقافة الجودة الشاملة 
في التعليم 


لذا يلزم بیان الملامح الأساسية لإدارة الجودة في المدرسن : 

فالمدرسة هي مرتكز اتخاذ القرارات الإدارية التربوية » والفنية في مجال العملية التعليميت 
والمدرسة شأنها في ذلك شأن أي مؤسسة خدمية تقوم بالعمليات الإدارية وفق القرارات 
المتعلقة بالتخطیط والتو جیه .والتنظیم .والتنسیق والر قاية › لذا لايد أن تنعكس هذه 
العملیات على المدر سة بصورة شاملة و تبرز الملامح الأساسية التالية : 


موّشرات غیاب الجودة في المدرسة : 


الاهتمام بالطالب. 
الانتماء والار تباط القوي بين المدرسة و جمیع العاملین والطلاب. 
شعور جمیع العاملین بدورهم فیما يؤدونه من عمل داخل المدرسد. 
تحقیق المشار که عن طریق فرق العمل . 

تدریب العاملین ورقع روحهم المعنویة . 

المرونة في مواجهة التحدیات التي تواجه الادارة المدر سیة. 
الاهتمام بکل من العاملین والطلاب عن طریق تحسین 
مستویات الأداء . 


تدني دافعية الطلاب للتعلم . 

تدني تأثر الطالب بالتر بية الخلقية . 

زيادة عدد حالات الر سوب , والتسرب من المدر سه . 
تدني دافعية المعلمین للتدر یس . 

العز وف عن العمل في مجال التعلیم . 

العز وف عن العمل في ادارة المدارس. 

زيادة الشکاوی من جمیع الاطر اف . 

تدني رضا أو لیاء الأمور عن التحصیل العلمي لأبنائهم . 


تقافة الجودة الشاملة 
في التعليم 


٩‏ انخفاض مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين في المدرسة. 
٠.تدني‏ رضا المجتمع (سوق العمل) عن مخر جات المدرسة . 

۱ تدني رضا الموسسات التعليمية العليا كالمعاهد و الجامعات . 

۲. تدني رضا کل مر حلة تعليمية عن مخر جات المر حلة التعليمية التي سبقتها . 


الجودة الشاملة في حجرة الدرس : 

إن عصر العولمة الذي فرض نفسه على حیاتنا . و آسالیبنا في 
التفکیر لابد أن نواجهه بنوعية جديدة من التعلیم » وبأساليب 
تعليمية تتسم بالمرونة » والجودة ‏ والابداع ؛اذ ان المطلوب آصبح 
أن یتعلم الطالب كيف ينمي نفسه ؟ ويؤهلها للتکیف مع متطلبات 
حیاته المتغيرة؟ ویری جاینس أر كارو في كتابه اصلاح التعلیم 
والجودة الشاملة في حجرة الدراسة أن "الجودة هي الحل . 
ده لاستراتيجية الجودة الشاملة في حجرة الدرس فإن هناك كرد خيبرا في دور 
المعلم » حیث آصبح دوره من ناقل للمعرفة إلى موجه للطلاب و مدرب حقيقي لهم ۰ ومن 
صاحب سلطة إلى خلق مناخ من حرية التعبیر ۰ ومن آسلوب التعلیم الجمعي إلى التعلم 
التعاوني . ومن اتخاذ القرارات الفردية إلى المشار که الفاعلة للطلاب في صنع القر ارات › 
ومن منفد حرفي للمنهج » و تحفیظه عن طریق حشو عقول الطلاب بالمعلو مات إلى مناقشة 


القضایا المر تبطة بالمنهج مع الطلاب . 
وان الجودة الشاملة في حجرة الدرس تتوقع الأفضل من أي طالب و خاصة ضعيفي التحصیل, 
والعمل على تحقیق تحسن مستمر. وذلک من خلال ربط التعلیم بالمجتمع وربط العلم 
بالحياة » وتنمية کل جوانب شخصية الطالب والاستفادة من کل طاقاته واشباع رغباته 
و حاجانه. 


تقافة الجودة الشاملة 
في التعليم 


فالجودة تسعى للتحسين المستمر التدريجي بعد تحديد وفهم إمكانيات كل طالب ‏ والعمل 
الدؤوب على تحسينها وتطويرها » وتسعى الجودة إلى ترسيخ التعاون » والعمل الجماعي › 
حيث يشارك كل طالب بأفكاره بحرية من خلال عمليات العصف الفكري ؛ وطرح البدائل 
المتعددة لحل مشكلة معينة » إنها تهین الطالب لأسلوب حل المشكلات ؛ حتى يتمكن من نقل 
أثر التعلم من داخل المدرسة إلى حياته العملية في المجتمع الذي يعيش فيه » حيث پر كز 
المعلم في الأنشطة الصفية على مشكلات واقعية يعيشها الطالب بالفعل. 

ويؤكد أسلوب إدارة الجودة الشاملة على تعليم الطالب كيف يتعلم ؟ وممارسة التعلم 
الذاتي في اكتساب المهارات المختلفة ؛ حتى يكتسب ويدرك أن التعلم عملية مستمرة مدى 
ا شا مم طبيعة ا الذي نعيشه ؛ وحسب أسلوب الجودة الشاملة هناك مهارات 
مطلوبة في حجرة الدرس هي: 

حل المشكلات » والتعاون » وصنع القرار » والمشاركة » والتفكير النقدي , والتعلم المستقل. 
والتفكير الابتكاري » والقيادة » والتخطيط . والتنظيم » والتوثيق » ومهارات الاتصال . 


الأدوار المختلفة للمشاركين في الحودة الشاملة في حجرة الدرس : 

۱ دور إدارة المدرست: 

لاشک أن مدير المدرسة وأسلوبه في إدارته لهما دور كبير في تحقيق فاعلية وكفاءة 
المدرسة » فالمدير الذي يشارك العاملين معه في وضع سياسة المدرسة وصنع القرارات 
التي تتعلق بالعمل داخلها يستطيع تحقيق الجودة التعليمية الشاملة » وجدير بالذكر أن 
كل شيء تفعله القيادة التربوية ( إدارة المدرسة ) يقاس بالإجابة عن هذا التساؤل : هل هذا 
القرار يساعد الطالب على التعلم بصورة أفضل ؟ والى أي مدى يُحسن أداءه ؟ فالمدرسة في 
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الواقع ليست سوى : الطالب : لب العملية التعليمية ؛ المعلم : ما يفعله من تدريب ومعلومات 
وثقة وحرية له دور كبير في تحسين الأداء . ومن الجوانب التي تساعد على تطبيق الجودة 
الشاملة بالمدرسة ما يأتي : 

- توضيح وعرض "رؤية ورسالة وقيم المدرسة" في مكان بارز للجميع . 

- التخطيط للعمل بصورة مستمرة بالتر كيز على المستفيد (الطالب). 

- تحديد الأهداف المرجوة بدقة بشكل جماعي. 

- تحديد المهارات وأنماط السلوك التي يجب ملاحظتها مقدما. 

- وجود سجل لكل طالب یسجل فيه قدراته » وإمكانياته » ومستواه » ومدى تطوره . 

- التعاون مع أو لیاء الأمور في حل مشكلات الطلاب المختلفة واعتبارهم شر کاء في العملية 


التربوية. 
- تكوين فرق عمل لتنفيذن مشر و عات الجودة يشارك فيها كل من الطلاب والمعلمين وأولياء 
الأموروا لمجتمع . 


- إيجاد أدوات تقويم بعيدة عن التقليد وتركز على التقويم الأصيل لأداء الطلاب لتحديد 
مدى التقدم نحو التطور المنشود. 
- عرض معايير ومؤشرات الأداء بلغة دقيقة وواضحة. 


تقافة الجودة الشاملة 
في التعليم 


/١‏ دور المعلم: 

من أهم عناصر نظام التعليم العام هو المعلم الذي يعتمد عليه بشكل أساسي في تطبيق نظام 
الجودة في التعليم للحصول على نوعية ذات جودة عالية من الطلاب , فقد ورد في تقرير 
10111 ” إن التعلم بإمكانه إخراج الكنوز الكامنة لدينا جمیعا . وفي القرن الحادي والعشرين 
تعد المعرفة والمهارات مفتاح النجاح ..والمعلم المتميز الذي يستخدم أساليب فعالة في 
التدريس هو مفتاح الوصول للمعايير عالية الجودة ” 

إن الهدف الرئيس للمدرسة هو عملية التعليم والتعلم الهادف »2 و لهذا يعطي كثير من 
التربويين وزنا أكبر لدور المعلم وما يقوم به في حجرة الدراسة في عملية التغيير 
التربوي. " إن التغيير التربوي معتمد إلى حد كبير على ما يعتقده المعلم ويعمله "2 
فالتعليم ذو الجودة العالية مرتبط بالمعلم الکفء الذي يمتلك الكفايات الشخصية والفنية 
والمهنية التي تجعله قادرا على تقديم تعليم نوعي متميزء ونذكر بعض أدوار المعلم على 
النحو التالي : 

۰ تشكيل حجرة الدرس بالشكل المناسب لعملية التعلم. 

٠‏ تبني اتجاهات جديدة » وطرق تدريس حديثة » والعمل على تطبيقها في حجرة الدرس. 
٠‏ تنسيق المعرفة وتطويرها. 

ه٠‏ تنمية مهارات التفكير لدى الطلاب . 

٠ه‏ تعريف طلابه على مصادر المعرفة المختلفة. 

٠‏ توفير بيتة صفية معززة للتعلم. 

٠‏ تفريد التعليم کون كل طالب يحتاج إلى تعلم يناسب طبيعة نموه ووضعه. 

٠‏ تقديم تغذية راجعة لكل طالب. 

٠‏ التعاون مع الز ملاء المعلمين . وتبادل الخبرات › والمعلومات » والتغذية الراجعة. 
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« يناء الأنشطة العملية الصفية الجماعية » وتشكيل المجموعات . مع مراعاة الفروق 
الفر دیه. 

. توظيف تقنية المعلومات في التعلیم‎ ٠ 

۰ عرض عبارة رسالة الفصل آمام الطلاب . 

۰ وضوح خطة الیوم الاجرائية للطلاب » و آن یکون لهم دور في اعدادها. 

۰ توظیف أسلوب حل اتمشعلات جلى يط ادا اک سس ۲ ۲ 

۰ یکون المعلم قدوة . و قائدا : ومدربا » ومقوما قریبا من کل طالب. 

۰ یکون لدی المعلم الر غبة الكبيرة في جمع و تحلیل المعلومات من أجل د تحسین التعلیم. 

٠‏ یکون المعلم حریص على الالتزام بالتحسين المستمر. 


۲ الطالب : 

الجودة في التعلیم تسعی إلى اعداد الطالب بسمات معينة تجعله قادر على معايشة غزارة 
المعلومات و عملیات التغییر المستمرة والتقدم التکنو لوجي الهائل بحیث لا ینحصر دوره 
فقط في إكساب المعر فة والاصفاء » و لکن في عملية التعامل مع المعرفه والاستفادة منها 
بالقدر الكافي لخدمة عملية التعلم » و هذا یتطلب « إنسانا بمواصفات معينة لاستیعاب کل ما 
هو جدید ومتسارع والتعامل معها بفعالية « إنسانا یتسم بالمرونة وحب المعرفة والقدرة 
دی ی كما یتطلب تحو لا کبیرا في دور المؤسسة التعليمية والمشرف 
التربوي والمعلم الذي فُرض عليه جوانب جديدة في دوره ۰ يجب عليه القیام بها لتربية 
الطلاب تربية تتناسب ومتغيرات العصر وتحقيق معايير الجودة. 


تقافة الجودة الشاملة 
في التعليم 


ومن أدوار الطالب ما يلي: 


المشاركة الفاعلة في كل ما يجرى داخل حجرة الدرس . 

التدرب على تحمل مسئولية تعلمه ۰ ومسئولية تحقيق رسالة فصله . 

المشاركة مع الطلاب للوصول إلى ما هو مهم بالنسبة لهم جميعاً. 

التخطيط لعمله الإجرائي والتشاور مع معلمه عن أهدافه الشخصية . 

التحدث عن نظام صفه التعليمي التعلمي » ورسالته › وأهدافه » وإجراءات الوصول إليها. 
إدارة اللقاءات مع أو لیاء الأمور» وعرض تقدمهم في تحقيق الأهداف المنشودة. 
المشاركة مع الطلاب في إيجاد المتعة والإثارة في التعلم. 

العمل بكفاءة في مجمو عات العمل » والتفاعل الإيجابي بين أعضاء المجموعة. 

العمل على اكتساب القدرة على حل المشكلات. 

ممارسة التقويم الذاتي من خلال جمع › وتوثيق » وتسجيل المعلومات بعد تنفين أي 
تشاط. 


احترام و تقدیر مواهب و قدرات و آراء جمیع الطلاب . 


إن مواجهة الصعوبات والمعوقات التي تقف آمام تطبیق الجودة الشاملة › والتغلب علیها 
آمر في غاية الأهمية . لتتمکن مثل هذه المدارس من البقاء في المجال التر بوي التعليمي. 
لذ لک كان لا بد من التطبیق السلیم والشامل لمفهوم ادارة الجودة لتحسین مستویات 
الجودة و تمکین المدر سة من التمیز. وان أوضاع التعلیم لا تزال دون مستوی الطموحات 
وعاجزة عن مواجهة مثل هذه التحدیات التي یموج بها الواقع › بل إن آوضاع التعلیم 
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تتعرض اليوم إلى كثير من النقد وعدم الاقتناع بنجاح الأجهزة المسئولة في مواجهة 
صعویات ومعوقات كثيرة . منها ما يلي : 

۱-عدم التزام الإدارة العليا بتطبيق الجودة الشاملة . 

۲- غياب الغاية الثابتة والهدف المستقر لتحسين الخدمة . 

۳ التركيز على أساليب معينة في الجودة ۰ و لیس على النظام ككل. 

4- التر کیز على الأهداف والمكاسب قصيرة الأجل . 

ه التغيير الإداري السريع وعدم الثيات . 

7-عدم مشاركة جميع العاملين في تطبيقات الجودة. 

۷-عدم انتقال التدريب إلى مرحلة التطبيق الميداني . 

۸ -مقاومة التغيير من قبل العاملين . 

٩‏ -توقع نتائج فورية وليست على المدى البعيد. 

٠‏ عدم توفر الإمكانات المادية وبالتالي عجز برامج التدريب عن القيام بواجيها. 
١‏ سوء اختيار مشروع التحسين أو معالجة أعراض المشكلة و لیس أصلها. 
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